
سينما

نديم جرجوره

فبراير/   15( أولــى  بعد حلقتين، 
شباط 2021( وثانية )17 فبراير/ 
الــحــلــقــة  تـــنـــشـــر   ،)2021 شــــبــــاط 
ــيــــرة رأيـــــين اثـــنـــين لــلــنــاقــديــن  الــثــالــثــة والأخــ
ــري فــيــصــل الـــشـــيـــبـــانـــي والمـــغـــربـــي  ــزائــ ــجــ الــ
ــراءات  ــقــ ــار الــ ــ ــلـــوانـــي، فــــي إطــ مــصــطــفــى الـــعـ
الانتفاضات/  لسينما  التحليلية  النقدية 
عربية  دولٍ  فــي  المندلعة  العربية،  الــثــورات 
مــخــتــلــفــة مــنــذ 17 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
ى البعض 

ّ
2010. قراءات تبغي نقاشاً، يتمن

أن يــســتــمــرّ كـــحـــوارٍ مــفــتــوح عــلــى مــزيــدٍ من 
المــوجــود كثيرٌ، وبعضه  فالنتاج  الــقــراءات، 
القليل أهمّ من غيره في التأريخ السينمائي 
لوقائع وتحدّيات، والرغبة في »استثمار« 
 بقوّة في 

ٌ
العربي حاضرة الغليان الشعبي 

حرّض سينمائيات 
ُ
ها ت

ّ
وجدان وتفكير، لعل

 
ً
وسينمائيين على إنجاز أفلامٍ جديدة، لغة

 وتوثيقاً ونبضاً.
ً
ومعالجة

فيصل شيباني: تحدّيات جمّة
هل كان العالم، أو على الأقل الوطن العربي، 
 شرطيّةٍ لصاحب عربة 

ُ
 تكون صفعة

ْ
ع أن

ّ
يتوق

 
ً
خـــضـــار، يُـــدعـــى مــحــمــد الـــبـــوعـــزيـــزي، شــــرارة

 
ً
ــدلاع انــتــفــاضــات عــربــيــة، أســقــطــت أنظمة لانــ

 فـــي الــحــكــم؟ إقـــــدام الــتــونــســي 
ً
عـــمّـــرت طـــويـــلا

)17 ديسمبر/  نفسه  الــبــوعــزيــزي على حــرق 
تــــحــــوّل،  نـــقـــطـــة  ــكّــــل  شــ  )2010 الأول  كــــانــــون 
وبــــــادرة أمــــل فـــي الــتــغــيــيــر عــنــد الــتــونــســيــين، 
انطلقت من مسقط رأسه في محافظة سيدي 
بــوزيــد )وســـط غــرب تــونــس(، ثــم انتقلت إلى 
ــســقــط نــظــام حــكــم زيــن 

ُ
 ت

ْ
ــرى، قــبــل أن مـــدنٍ أخــ

الــعــابــديــن بــن عــلــي. بــعــدهــا، انتقلت الــشــرارة 
إلى مصر وسورية وليبيا واليمن. انتفاضاتٌ 
لتوثيق  وأجــانــب،  عــربــاً  سينمائيين،  ألهمت 

لحظاتها، وثائقياً أو روائياً.
تناولت عشرات الأفلام تلك الأحداث، خاصة 
في تونس ومصر وسورية. لامستها كاميرا 
المخرجين، وســردت قصص الانتفاضة على 
الظلم والاستبداد، وانتقدت سلبيات الحكّام، 
ــثـــورات وإفـــرازاتـــهـــا وإرهــاصــاتــهــا  ــى الـ

ّ
وحــت

ــــوّلات الــــتــــي عــرفــتــهــا  ــــحـ ــتـ ــ ونـــتـــاجـــاتـــهـــا، والـ
المجتمعات العربية بعد ذلك؛ وصارت ثيمة 

»الثورة« مطلباً فنياً في السينما.
ــواكــبــة 

ُ
الــتــجــارب الــســيــنــمــائــيــة الــعــربــيــة، الم

ى 
ّ
، حت

ٌ
كــثــيــرة لــصُــورهــا،  لــلــثــورات والناقلة 

السياسي  بالسياق  لصيقة  السينما  باتت 
الترفيه  دائــــرة  مــن  وخــرجــت  للمجتمعات، 
والمتعة السينمائية، وتعدّتها إلى الجوانب 
الأيديولوجية، التي خدمت، أحياناً كثيرة، 
مسايرة،  أكثر  بدرجةٍ  أو  المخرج،  توجّهات 
بات الجهات الإنتاجية، وفقاً 

ّ
)خدمت( متطل

التجارية  ومصلحتها،  أجندتها  يخدم  لما 
أو الــســيــاســيــة. الأمــثــلــة عـــديـــدة، فــي صــورة 
أفلام »المؤسّسة العامة للسينما« )دمشق(، 
نتج فقط أفلاماً تخدم أجندة النظام 

ُ
التي ت

ض صورته. بيِّ
ُ
السوري، وت

ــيـــة، فــي  ــر لــلــســيــنــمــا الـــعـــربـ ــبــ الــــتــــحــــدّي الأكــ
ــــورات  ــــرة، وبـــعـــد ثـ ــيـ ــ الأعــــــــوام الـــعـــشـــرة الأخـ
ــــدرة  ــــي مــــــدى قـ  فـ

ٌ
ــن ــ ــامـ ــ ــيــــع الــــعــــربــــي، كـ ــربــ الــ

المخرجين على تقديم مادة فيلمية، من دون 
الأفــكــار، بعيداً عن  تسرّع، وانتظار نضوج 
الهرولة، لاستغلال توقيت الأزمة، والبحث 
عــن اســتــغــلالــهــا فــنــيــاً، وعــــدم ركــــوب موجة 

»سينما الأزمات«.
ي مطلوب، لاعتباراتٍ عدّة:

ّ
التأن

أوّلها، معرفة مآلات هذه الثورات وإفرازاتها، 
الأخير.  فــي  ترسو عندها  التي  ــات 

ّ
والمــحــط

ـ  المــصــريــة  والسينما  جـــداً،  مــهــمٌّ  فالتوقيت 
التي عالجت موضوع الثورة بعد اندلاعها 
مباشرة ـ مختلفة عن تلك التي جاءت بعد 
الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي )3 
الطروحات،  فتغيّرت   ،)2013 تموز  يوليو/ 
نــفــورٌ من  المعالجة، وحــدث  وانقلبت زوايـــا 
موضوع الثورة وما آلت إليه الأوضاع بعد 
 الرقابة صارت أشدّ مما كانت عليه 

ّ
ذلك، لأن

سابقاً. هنا، يقع السينمائي المصري رهينة 
نظام حكم عبد الفتاح السيسي، الذي يحدّد 
له الجانب السياسي المتاحة معالجته، ولا 
يــقــدِم عــلــى أيّ خــطــوة فــي هـــذا الاتــجــاه من 

دون رقابة ذاتية قبلية.
الــحــديــث عــن هــامــش الــحــريــة فــي التعاطي 
ــع المــــواضــــيــــع الـــســـيـــاســـيـــة، الـــتـــي أعــقــبــت  مــ
ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي، تختلف مــن دولــة 
إلـــى أخــــرى. فــي مــصــر، يــمــكــن الإشـــــارة إلــى 
نصرالله،  لــيــســري   )2012( المــوقــعــة«  »بــعــد 
الـــذي تــنــاول »مــوقــعــة الــجــمــل« )2 فــبــرايــر/ 
الــــثــــوار في  هـــوجـــم  عــنــدمــا  شـــبـــاط 2011(، 
الجمال  التحرير من رجال يمتطون  ميدان 
والخيول. يغوص نصرالله في نفسية أحد 
ـــشـــاركـــين فـــي تــلــك المــوقــعــة، الــــذي يعيش 

ُ
الم

 ما 
ّ
حــالــة إنــكــار، حــتــى يــعــي فــي الــنــهــايــة أن

 جريمة، ثم يستعيد إنسانيته. 
ً
قام به فعلا

العام  من  المنتقل  لنصرالله،  ذكية  معالجة 
إلى الخاص، مركّزاً كاميرته على هامش من 

الثورة المضادة.
تجارب سينمائية أخرى في مصر، دارت في 
عتبر ناضجة: »نوارة« )2015( 

ُ
فلك الثورة، ت

أطــفــالًا« )2015(  لهالة خليل، و»أبـــداً لم نكن 
لمحمد   )2016( و»اشتباك«  سليمان  لمحمود 
ــاب، الــــذي رفـــع الــتــحــدّي بــتــصــويــرٍ داخـــل  ــ ديـ
عــربــة، وبــلــغــة سينمائية قــويــة، وبــتــحــوّلات 
كاء على تكثيف بصري وسردي. 

ّ
درامية وات

رغــم المــكــان الــضــيّــق لــلــحــدث، اســتــطــاع ديــاب 
تــقــديــم تــجــربــة بــصــريــة تــوثــيــقــيــة مــهــمّــة عن 
 »آخـــر أيـــام المــديــنــة« 

ّ
لــلــثــورة المــصــريــة. ولــعــل

بــرســائــل  المـــحـــمّـــل  الــســعــيــد،  لــتــامــر   )2016(
السينمائية  الــتــجــارب  أحــســن  مــن  سياسية، 
المــواكــبــة لـــلـــثـــورات، مـــن دون خــطــابــيــة فــجّــة، 
ــــن الــــتــــنــــاول المــــبــــاشــــر. اســـتـــطـــاع  ــيــــداً عـ وبــــعــ
العمل تصوير مدينة صــارت خانقة وأشبه 
بــالــســجــن، وقـــابـــعـــة تــحــت شـــعـــور الــحــصــار 
والاختناق، وجوّ تطغى عليه مظاهر الرقابة.
ــعــتــبــر الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة، ومــقــاربــتــهــا 

ُ
ت

»ثـــــورة الــيــاســمــين«، الأنـــضـــج كَـــمّـــاً ونــوعــاً، 
أكبر. هــذا مرتبط أساساً  مع هامش حرية 
ــوّل الـــســـيـــاســـي لـــلـــبـــلـــد، وبـــالـــتـــنـــوّع  ــتـــحـ ــالـ بـ
مـــن نــاحــيــة المـــواضـــيـــع فـــي إنــتــاجــاتــهــا، ما 
ــاع السينما في 

ّ
انــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى صــن

طروحاتهم  تقديم  مــن  ومَكّنهم  البلد،  هــذا 
ورؤيتهم للثورة في 10 أعوام، مع اختلاف 
أسلوب التناول بين أوائــل غاصوا في هذه 
ي، ومعالجة 

ّ
التأن التيمة، وآخرين اختاروا 

إرهاصات الثورة، وما آلت إليه من تحوّلات 
السينمائية  الــتــجــربــة  فــي  تــبــرز  ســيــاســيــة. 

انتقدت  وجــديــدة،  قديمة  أسماء  التونسية 
ــيـــســـي، فــــي أعــــمــــال لــــم يــكــن  ــبـــولـ الــــنــــظــــام الـ
ممكناً إنــجــازهــا فــي عــهــد الــنــظــام الــســابــق. 
»الربيع  وروائــيــة:  وثائقية  عــديــدة،  الأمثلة 
و»على  عــمــاري،  لــرجــاء   )2014( التونسي« 
و»على  بــوزيــد،  لليلى   )2015( عيني«  ة 

ّ
حل

هــنــيّــة،  ــن  بــ لـــكـــوثـــر   )2017( ــريـــت«  ــفـ عـ كــــف 
و»ولــــدي« )2018( لمــهــدي بــن عطية«. أفــلامٌ 
السياسي  والــفــســاد  البطالة  فلك  فــي  دارت 
والابــتــزاز والتهميش، وأيــضــاً فــي إفـــرازات 
الــــثــــورة، ومــــا تــبــعــهــا مـــن حـــــــروبٍ، خــاصــة 
فــي ســوريــة، وتــأثــيــراتــهــا على دول عربية، 
ــهــــور تــنــظــيــم »داعــــــــش«،  ــعـــد ظــ لا ســـيـــمـــا بـ

وانضمام جهاديين من تونس إليه.
إفراطها  التونسية  السينما  على  يعاب  ما 
في تناول الإســلام السياسي، وإغــراق المتن 
ــــر على  ـ

ّ
الــســيــنــمــائــي بــالــكــلــيــشــيــهــات، مـــا أث

حلب«  »زهــرة  كـــ للأفلام،  الفنية  الجماليات 
بالليل«  و»تـــونـــس  الــبــاهــي  لــرضــا   )2016(

)2017( لإلياس بكار.
التونسية   السينما 

ّ
إن القول  إجمالًا، يُمكن 

تملك الهامش الأكبر من الحرية في الطرح، 
مــقــارنــة بــنــظــيــرتــهــا فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. 
تجاوزت مرحلة الرصد إلى طرح تساؤلات 
عـــن الــهــويــة، وعـــن تــونــس مـــا بــعــد الـــثـــورة، 

وناقشت الفساد الذي لا يزال يعمّ البلد.
الدعاية  فــي  الــســوريــة، فغرقت  السينما  أمــا 
لــلــنــظــام، وبــروبــاغــنــدا مفضوحة.  المــغــرضــة 
ــاً فـــي أفـــــلام »المـــؤسّـــســـة  ــحـ ــى واضـ

ّ
هــــذا تــجــل

دائــرة  لم تخرج من  التي  العامة للسينما«، 
نــظــرة الــنــظــام لــلــثــورة، وتــجــريــم المــعــارضــة، 
وتحميل مسؤولية ما يجري لجهة معينة، 
كما  عــنــه.  السلطة  مسؤولية  مــن  والتنصّل 
تـــتـــشـــارك تــلــك الأفــــــلام فـــي لــغــة ســيــنــمــائــيــة 
واحــــدة، وخــطــاب مــبــاشــر، وتــزيــيــف حقائق 
ـــخـــذت مـــن الـــخـــراب الــســوري 

ّ
كــثــيــرة. كــمــا ات

ديكوراً.
ة 

ّ
فــي الــوقــت نــفــســه، ظــهــرت تــجــارب مستقل

لشبابٍ عديدين، نقلوا واقعاً مأسوياً فضح 
ــلامٌ كــهــذه  ــ مـــمـــارســـات الـــنـــظـــام الــــســــوري. أفــ
كبيرة،  سينمائية  مهرجانات  إلــى  وصلت 
كلثوم  كــزيــاد  عـــديـــدون،  مــخــرجــون  قها 

ّ
حق

ــد الــخــطــيــب وفــــراس فــيــاض وغــيــرهــم.  ووعــ
»في سوريا«  بالإضافة إلى أفلام أجنبية، كـ
الــذي  لــيــو،  فـــان  فيليب  للبلجيكي   )2017(
عالية  وبفنية  كبيرة  بموضوعية  ـ  حــاكــى 
ــا يـــجـــري فـــي ســــوريــــة. الـــعـــين الــحــيــاديــة  ـ مـ
قيم 

ُ
للكاميرا تــرصــد مــا يــجــري فــي مــنــزلٍ ت

ــفــه 
ّ
فــيــه عــائــلــة مـــحـــاصـــرة، ومــخــرجــه ومــؤل

ومُغرقة  صعبة،  لحظة  اقتنص  البلجيكي 
فـــي الــواقــعــيــة، عـــن مــآســي الـــحـــرب الأهــلــيــة 
ها. 

ّ
 المسؤولية للأطراف كل

ً
السورية، مُحمّلا

ويعكس فان ليو قدرة على إحــداث التأثير 
الكامل للحرب، من قصف جوي وتفجيرات، 
مــن دون مشهد واحـــد لطائرة أو دبــابــة أو 
مُــصــوّرة في  ها تقريباً 

ّ
ــشــاهــد كل

َ
الم جــنــدي. 

منزلٍ. الفيلم يقترب كثيراً من »مطر حمص« 

مــع   
ْ
ــن ــكـ لـ ــــود ســـعـــيـــد،  جـ ــلـــســـوري  لـ  )2014(

اختلاف الروايات والتوجّهات السياسية.

مصطفى العلواني: 
الحاجة إلى نقدٍ هادئ

المتابع للحياة السينمائية العربية يُلاحظ 
 الــعــقــد الأخـــيـــر تــمــيّــز بــحــضــور مــشــهــودٍ 

ّ
أن

أقــطــار مختلفة، على  الــعــربــيــة مــن  لــلأفــلام 
ــمّ المــهــرجــانــات  ــ نــحــو غــيــر مــســبــوق، فـــي أهـ
ــذه الأفـــلام  الــســيــنــمــائــيــة الــعــالمــيــة. مــعــظــم هـ
تميّز بتناوله ـ من قريب أو بعيد ـ »الربيع 
العشرية  أرخــى ظلاله على  الــذي  العربي«، 

الأخيرة.
لذا، يُطرح سؤال عمّا إذا كان الفيلم العربي 
ــة، مــــــــوازاة مــــع عــشــريــة  ــيـ ـــرف طـــفـــرة نـــوعـ عــ
مــحــض  الأمـــــــر   

ّ
أن أم  الــــعــــربــــي«؛  ــع  ــيــ ــربــ »الــ

اهتمامٍ عابر، أملته الحاجة إلى تأثيت هذه 
يُثير حبّ الاستطلاع عمّا  بما  المهرجانات 

يجري في مناطق ساخنة من المعمورة.
قـــــدرة عــجــيــبــة على  لــلــســيــنــمــا   

ّ
صــحــيــحٌ أن

القبض على الزمن، وإعادة تركيبه، والتحكّم 
ــقــه وفـــق مــنــظــورٍ يستند إلـــى رؤيــة 

ّ
فــي تــدف

تاريخية  لحظات  فهم  فــي  تساهم  مبتكرة، 
»الــربــيــع الــعــربــي«،  مــهــمّــة، والــفــعــل فــيــهــا، كـــ
الذي يرسم واقع عالمٍ عربي في مهبّ الريح، 
ومصيره. فما مدى تمكّن السينما العربية 
مــــن إنــــتــــاج أفـــــــلامٍ ســلــيــمــة، فــنــيــاً وجــمــالــيــاً 
ودرامياً وتوثيقياً وبصرياً؟ هل هذه الأفلام 

 أخلاقياً، كما فنياً وسينمائياً؟
ٌ
صادقة

ــال  ــمــ ــه جـــــــــدول أعــ ــ
ّ
ــل ــعــ ــــض. لــ ــريــ ــ ــؤال عــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ

ــنــــاســــب، يُـــفـــتـــرض بـــالـــنـــقـــد الــســيــنــمــائــي  ــ مُ
ــــلام  ــه، لمـــواكـــبـــة الأفــ ــ ــــلاع بــ ــطـ ــ الـــعـــربـــي الاضـ
الــعــربــيــة والــســيــنــمــائــيــين الـــعـــرب، ولــلــوفــاء 
ــاج  ــتــ ــــي إنــ ــة فــ ــيــ ــاريــــخــ ــتــ ــم الــ ــهـ ــتـ ــيـ ــمـــســـؤولـ بـ
العربي،  الإنــســان  تشبه  سينمائية  صـــورة 
عاته.

ّ
وتتجاوب مع رهاناته وهمومه وتطل

 
ٌ

ــه أيـــضـــاً عــمــل
ّ
 مــســتــعــجــل ومـــلـــحّ، لــكــن

ٌ
عـــمـــل

السينمائي  للمتن  دقيقاً   
ً
تحليلا يقتضي 

ى 
ّ
يتأت ولــن  الأخــيــرة،  العشرية  فــي  العربي 

ــيـــق  ــيـــر تـــحـــقـــيـــق وتـــوثـ ــغـ ــلـــيـــل بـ ــذا الـــتـــحـ هـــــ
ومواكبة لصيقة وتفاعلية حقيقية.

»سينيفيليّ«  في هذا الاتجاه، نقترح على الـ
قراءة  عامة،  العربي  القارئ  العربي، وعلى 
ســريــعــة فــي بــعــض عــنــاصــر هـــذا الــحــضــور 
»الربيع  بـ علاقته  فــي  الــعــربــي  السينمائي 

العربي«.
البداية من مصر، مع »بعد الموقعة« )2012(، 
 مخرجه يسري 

ّ
لاعتبارين اثنين: أوّلهما أن

ــه يُـــعـــتـــبـــر مــــن المــــخــــرجــــين الـــعـــرب  ــلـ ــرالـ نـــصـ
اختير  إيــاه  الفيلم   

ّ
أن وثانيهما  المــكــرّســين، 

 ما 
ّ

«، بكل
ّ
للمسابقة الرسمية لمهرجان »كان

له المهرجان من حظوة ومكانة اعتبارية 
ّ
يمث

في المخيال السينمائي الجمعي.

لا لأفلام 
الأزمات

سينما الانتفاضات العربية ]3/3[

في قراءته أفلام الثورات العربية، يستعيد 
المغربي مصطفى العلواني بعض إنجازات 

السينما العربية »في لحظة مماثلة 
في قوّتها لهذا الحراك، نكسة 1967، 
الموسومة بالهزيمة«. أفلام يعتبرها 

»من عيون السينما العربية«، مُنتجة 
في العشرية التالية للهزيمة: »الاختيار« 

)1970(، و»العصفور« )1972(، و»عودة 
الابن الضال« )1976(، للمصري يوسف 

شاهين؛ »المومياء« )1969(، و»الفلاح 
الفصيح« )1970(، للمصري شادي عبد 
السلام؛ »المخدوعون« )1972(، للمصري 
أيضاً توفيق صالح. يُضيف إليها: »بس 

يا بحر« )1972(، للكويتي خالد الصديق، 
و»ألف يد ويد« )1974(، للمغربيّ 

سهيل بنبركة.

من الذاكرة

المرافق  العربي  السينمائي  النتاج  عن  تحقيقاً  الجديد«  »العربي  تنشر  متتالية،  حلقات  ثلاث  في 
لـ»الانتفاضات العربية«، بمناسبة مرور 10 أعوام على اندلاع الشرارة الأولى من جسد التونسي محمد 

البوعزيزي، في 17 ديسمبر 2010. هنا، الحلقة الثالثة والأخيرة

يسري نصرالله في »بعد الموقعة«: إعادة بناء الحراك ومساءلته )خالد دسوقي/ فرانس برس(
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الرغبة في »استثمار« 
الغليان الشعبي العربي 

حاضرةٌ

تحقيق

نوري بوزيد )فيسبوك(»المرشّحة المثالية«: أتكون السينما في السعودية أداةً لخلخلة المجتمع؟ )يوتيوب(

سورية تواجه بشار الأسد: مآسي الحرب الأهلية )زين الرفاعي/ فرانس برس(

فان  فيليب  للبلجيكي  »إنسرياتد«  يغوص 
لوي في الصراع العسكري في سورية، من 
دون تحديد مكانٍ وزمان، بسرده يوميات 
»تونس  يتابع  منزلها.  في  محاصرة  عائلة 
الليل« للتونسي إلياس بكّار أحوال بلد وناسه، 
يعُانيه كثيرون  في لحظة تحوّل ملتبس، 
ــدام رؤيـــة واضــحــة لمآلٍ  ــع ان ــلّ  فــي ظ
حاصلان  الفيلمان  وتــحــوّلاتٍ.  ومسارات 
عبوّد  أبو  ديامان  التمثيل:  جائزتي  على 
)الصورة( عن دورها في الأول، ورؤوف بن 
الثاني، في »مهرجان  عمر عن دوره في 

القاهرة السينمائي الدولي، 2017«.

فيلمان
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